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 مأرب (اليمن) - أثار شـــروع الســـلطة 
الشـــرعية اليمنيـــة فـــي ملاحقـــة قـــادة 
ومســـؤولين في جماعة الحوثي قضائيا 
وتعقّب المتواجديـــن منهم خارج اليمن، 
الأســـئلة عـــن توقيـــت تلـــك الإجـــراءات 
وآثارها العملية الممكنـــة على الجماعة 
التي تســـيطر على مناطق يمنية شاسعة 
وتواصل القتال للســـيطرة على محافظة 
مأرب الاســـتراتيجية آخر معقل للشرعية 

في شمال البلاد.
وعلى إثـــر إصدار محكمة عســـكرية 
يمنية أحكاما غيابية بالإعدام بحق زعيم 
الحوثيين والعشرات من عناصر الجماعة 
والموالين لها، أعلن وزير الإعلام اليمني 

معمـــر الإرياني عـــن إجـــراءات لملاحقة 
قيادات في الجماعـــة مقيمة خارج اليمن 

عبر الشرطة الدولية الإنتربول.
ورأت جهات سياســـية يمنية أن تلك 
الإجراءات شـــكلية إلى حدّ بعيد وعديمة 
التأثيـــر في مســـار الأحداث فـــي البلد، 
بينمـــا ذهـــب منتقـــدو الشـــرعية بقيادة 
الرئيس عبدربه منصور هادي إلى اعتبار 
محاكمة زعماء الحوثيين ومحاولة تعقّب 
من يقيم منهم خارج البلاد مضيعة للوقت 
ومحاولـــة للانصراف عن الإخفاقات على 
مختلف الأصعدة العسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية، حيث أظهرت حكومة رئيس 
الوزراء معين عبدالملك أداء بالغ الســـوء 

في أزمة تهاوي قيمة العملة المحلية وما 
جرّته من موجة غلاء في الأسعار ساهمت 
في توســـيع دائرة الفقـــر وعمقّت الأزمة 
الاجتماعية في مناطق سيطرة الشرعية.

ســـلطتها  الحوثي  جماعـــة  وتفرض 
كأمر واقـــع على المناطـــق اليمنية التي 
احتلتهـــا منذ ســـنة 2014 وعلى رأســـها 
العاصمـــة صنعـــاء. ولـــم يغيّـــر من ذلك 
الواقـــع صـــدور قرار ضدهـــا عن مجلس 
الأمـــن الدولي يحمـــل الرقـــم 2216 ومما 
ينـــص عليه إنهـــاء الجماعة لســـيطرتها 
على تلك المناطق وتســـليم السلاح الذي 

بحوزتها.
الماضية  الســـبع  الســـنوات  وطوال 
مالـــت الأمم المتّحـــدة والمجتمع الدولي 
إلـــى التعامل مـــع الحوثيين وســـلطتهم 
الموازية كأمر واقع وتواصلا معهم على 
هذا الأســـاس واعتبراهم شركاء ممكنين 
فـــي صنع الســـلام بالبـــلاد. وحتى قرار 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب بتصنيف جماعة الحوثي منظمة 
إرهابيـــة تراجعت عنـــه إدارة جو بايدن 
بذريعة أن ذلك التصنيـــف يعقّد معالجة 

الأوضاع الإنسانية السيّئة في اليمن.
وكانـــت محكمـــة عســـكرية يمنية قد 
أصـــدرت الأربعـــاء أحكام إعـــدام غيابية 
بحق زعيـــم الحوثيين عبدالملك الحوثي 
و173 من عناصر الجماعة والموالين لها 
بتهمة الانقلاب على الســـلطات الشرعية 

بالبلاد.
وجاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة 
العسكرية في محافظة مأرب التي تسيطر 

عليها الحكومة الشـــرعية وفـــق ما أورد 
المركـــز الإعلامـــي للجيـــش اليمني في 

موقعه الإلكتروني.
القضيـــة  فـــي  المحكمـــة  وقضـــت 
الجنائية رقم 4 لسنة 2020 على المدانين 
”بالإعدام حدا وتعزيـــرا رميا بالرصاص 
ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم 
فـــي قرار الاتهـــام وتبرئة اثنيـــن آخرين 

لعدم كفاية الأدلة“.
ونـــص الحكـــم علـــى ”حـــل جماعة 
الحوثـــي وتصنيفهـــا منظمـــة إرهابيـــة 
وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع 
ممتلكاتها ونزع جميع الأسلحة والذخائر 
والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة 

الدفاع“.
وأدانت المحكمـــة عبدالملك الحوثي 
”بالانقـــلاب  عليهـــم  المحكـــوم  وبقيـــة 
الجمهـــوري  النظـــام  علـــى  العســـكري 
والدســـتورية  الشـــرعية  والســـلطات 
والتخابر مـــع دولة أجنبية (في إشـــارة 
لإيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم 

حرب“.
وهـــذه أول مـــرة تصدر فيهـــا أحكام 
إعدام من محكمة تابعة للسلطة الشرعية 
اليمنية بحق أعضاء في جماعة الحوثي.
ومن جهته أعلن وزير الإعلام اليمني 
معمـــر الإرياني عـــن إجـــراءات لملاحقة 
قيادات فـــي الجماعة يتواجـــدون خارج 
اليمن عبر الشرطة الدولية الإنتربول بعد 

صدور أحكام قضائيه بحقهم.
وقال الإرياني عبر سلســـلة تغريدات 
علـــى تويتر إن الحكومـــة ”بصدد اتخاذ 

إجـــراءات في هذا الشـــأن منها مخاطبة 
الإنتربـــول لتســـليم قيادات ميليشـــيات 
الحوثـــي الذين يتواجـــدون خارج اليمن 
وقد شـــملهم الحكم الصادر بإعدامهم“، 
مشـــيرا إلى أنهـــا ”خطوة فـــي الاتجاه 
وجراحات  لدمـــاء  وانتصارا  الصحيـــح 

ومعاناة الملايين من اليمنيين“.

وأضـــاف ”الأحـــكام التـــي أصدرتها 
المجـــرم  بحـــق  العســـكرية  المحكمـــة 
وثلاثـــة  ومئـــة  الحوثـــي  عبدالملـــك 
وســـبعين آخرين من قيادات ميليشيات 
جســـيمة،  بتهـــم  الإرهابيـــة  الحوثـــي 
بينها الانقلاب علـــى النظام الجمهوري 
والدولـــة والتخابـــر مع إيـــران وارتكاب 
جرائم عسكرية وجرائم حرب خطوة في 
الاتجاه الصحيح طال انتظارها من كافة 

اليمنيين“.
وأوضـــح الإريانـــي أن ”الحكم الذي 
يقضـــي بتصنيـــف ميليشـــيات الحوثي 
طبيعـــي  توصيـــف  إرهابيـــة  منظمـــة 
والتنكيل  القتـــل  مارســـت  لميليشـــيات 
بحق اليمنييـــن، وارتكبت مـــن الجرائم 
والانتهـــاكات مـــا ينـــدى لـــه الجبيـــن، 
وتحولت إلى مخلب إيراني لاســـتهداف 
أمـــن واســـتقرار اليمـــن ودول الجـــوار 

وتهديد حركة التجارة الدولية وإمدادات 
الطاقة العالمية“.

وذكر أن ”هناك إجراءات عدة ستتخذ 
ضد المجرمين، ســــيتم الإعــــلان عنها في 
حينــــه ومنها مخاطبــــة الإنتربول الدولي 
لتســــليم قيــــادات ميليشــــيات الحوثــــي 
والمتواجديــــن  المحكوميــــن  الإرهابيــــة 
خــــارج اليمــــن وملاحقتهــــم فــــي محكمة 
الجنايــــات الدوليــــة باعتبارهــــم مجرمي 
حرب والمطالبة بأموالهــــم المنهوبة من 

قوت الشعب اليمني“.
وجاءت إجــــراءات الشــــرعية اليمنية 
ضــــد قيــــادات الحوثــــي بينمــــا يواصل 
المتمرّدون المدعومون من إيران هجومهم 
على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز 
بهدف الســــيطرة عليها ليستكملوا بذلك 
الســــيطرة على جميع مناطق اليمن. كما 
جاءت في فتــــرة أزمــــة اقتصادية ومالية 
خانقــــة ذات تبعات خطرة على الوضعين 
الاجتماعــــي والإنســــاني، وقــــد عجــــزت 
حكومة عبدالملك عــــن معالجتها ولجأت 
إلى طلب المســــاعدة مــــن الخارج للتغلّب 

على معضلة تهاوي قيمة الريال اليمني.
ومع تعيين مبعــــوث أممي جديد إلى 
اليمن هو السويدي هانز غروندبرغ لاحت 
ملامح مرحلة جديدة من عملية البحث عن 
مخرج سلمي للصراع الدامي في اليمن لم 
تستبعد بعض المصادر أن يجري خلالها 
تهميــــش دور الشــــرعية وتجاوزها نحو 
تشكيل سلطة جديدة في البلد تكون أكثر 
تمثيلا  لمختلــــف أفرقائه وأكثر حضورا 

وفعلا على الأرض.

الشرعية اليمنية تدافع عن دورها بملاحقة شكلية للقيادات الحوثية

 بغــداد - أحيـــا رجل الدين الشـــيعي 
العراقـــي مقتـــدى الصـــدر بتراجعه عن 
مقاطعـــة تيـــاره الانتخابات التشـــريعية 
المبكـــرة المقـــرر إجراؤهـــا فـــي أكتوبر 
القادم، آماله في قيـــادة العراق من خلال 
تحقيق فوز كبير في تلك الانتخابات يراه 
ممكنا بفعل شـــعبيته فـــي مقابل تراجع 
شعبية كبار خصومه ومنافسيه من داخل 
عائلته السياســـية الشيعية، لكنّه أضاف 
فـــي المقابـــل موقفا جديدا إلى سلســـلة 
مواقفـــه المتضاربـــة وتراجعاته الكثيرة 
عن قرارات مفصليـــة كان قد اتّخذها في 

أوقات سابقة.
وتذرّع الصدر لتبريـــر تراجعه الذي 
لـــم يخل مـــن إحراج لـــه وانتقـــاص من 

مصداقيته بـ“إنقاذ العراق من الفساد“.
لزعيم  المتذبذبـــة  المواقـــف  ورغـــم 
للتجربـــة  وافتقـــاره  الصـــدري  التيـــار 
السياسية، فقد اكتسب الرجل الذي يعوّل 
كثيرا على الإرث الديني لأسرته المتمكّنة 
في مجال التدين الشـــيعي وذات الرصيد 
فـــي معارضـــة نظـــام الرئيـــس العراقي 
الأســـبق صدّام حسين، أهمية في الحياة 
متابعون  يعزوهـــا  العراقية  السياســـية 
للشـــأن العراقـــي إلـــى ضحالـــة تجربة 
الحكم الجارية في البلد من ثمانية عشـــر 
عامـــا، والتي تتجسّـــد نتائجها في حالة 
التراجـــع الشـــديد للدولـــة العراقية على 
مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية 

والأمنية.

وعزا المحلل السياسي العراقي علي 
رســـول الربيعي انسحاب وعودة الصدر 
إلى المشـــاركة في الانتخابات البرلمانية 
إلى مـــا يعـــرف بـ“التكتيك السياســـي“ 
وممارســـة الضغط للحصول على أفضل 
نتائـــج ممكنة، في إطار التنافســـات بين 
القـــوى الحاكمة المشـــتركة فـــي عملية 
المحاصصة التـــي خطط لها الأميركيون 

منذ 2003.

وقال الربيعي في تصريح لـ“العرب“ 
إنّ ”التعهـــدات جزء من لعبـــة المصالح 
وتقاســـم الغنائم السياســـية. فهذه هي 
السياســـة في العراق صراع وتنافس في 
أحســـن الأحوال للحصول على أكبر قدر 
مـــن الحصص في لعبـــة تقوم أصلا على 

المحاصصة“.
واســـتبعد أن تنتـــج التحالفـــات أي 
تغييـــر عميق ومهـــم لصالح بنـــاء دولة 
بديلة عن هذه المحكومـــة بآليات عقيمة 
وبفساد مستشر. ودعا إلى عدم الاكتراث 
لأنهم  للأفرقـــاء  السياســـية  للتكتيـــكات 
يبحثون عـــن مصالح تخـــص أحزابهم، 
ولا تقع في إطـــار البحث عن حل حقيقي 

للبلاد وإخراجها من مأزقها.
وقال ”سواء انسحب التيار الصدري 
أم اشـــترك، فالانتخابـــات بحـــدّ ذاتهـــا 
أصبحـــت مهزلـــة ومثـــار ســـخرية بين 
العراقيين، ولا أحـــد يثق بنتائجها لأنها 
ستضفي شرعية زائفة على قوى الفساد 

والميليشيات“.
وخـــلال الفتـــرة التي أعقبـــت إعلان 
الصدر عن قراره بمنع تياره من المشاركة 
في الانتخابات، بعد الانتقـــادات الحادّة 
التـــي وجّهـــت للتيـــار الذي يديـــر قطاع 
الصحّة فـــي البلاد، إثـــر كارثتي حريقي 
المستشـــفيين في بغداد والناصرية وما 
خلّفتاه من خســـائر جسيمة في الإرواح، 
بدا وكأن دور مقتدى ضروري في الحياة 
السياســـية بالبلاد من خلال مناشـــدات 
السياســـيين وكبار مســـؤولي الدولة له 
للتراجـــع عن قراره، حتـــى ذهب البعض 
إلى التحذير من فشل الانتخابات وتفجّر 

اضطرابات في الشارع.
وشـــذّ عـــن هـــذا الموقـــف خصـــوم 
بـــدوا  للصـــدر  تقليديـــون  سياســـيون 
مرتاحيـــن لعـــدم مشـــاركة تيـــاره فـــي 
الانتخابـــات على رأســـهم رئيس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي، الـــذي بدا خلال 
الأيـــام الأخيـــرة طامحـــا للعـــودة إلـــى 
المنصب الذي شـــغله بين ســـنتي 2006 
و2014 وأزيـــح علـــى خلفيـــة الحصيلـــة 
الكارثيـــة لفترة حكمه، والتـــي تلخّصها 
سيطرة تنظيم داعش على ما يقارب ثلث 
مســـاحة العراق خلال السنة الأخيرة من 

ولايته.

وقلّل المالكــــي الذي بدأ بالفعل حملة 
انتخابيــــة تحــــت عنوان ”نعيدهــــا دولة“ 
وكثّف بشــــكل لافت من ظهوره الإعلامي، 
من قــــرار زعيم التيار الصــــدري بمقاطعة 
الانتخابــــات، معتبــــرا أن عــــدم مشــــاركة 
التيــــار فيها لا ينتقص من شــــرعيتها ولا 

يمثّل مدعاة لتغيير موعدها.
واعتبــــر مراقبون أنّ طموحات رئيس 
الوزراء العراقي الأسبق للعودة إلى قيادة 
البلاد جعلــــت زعيم التيــــار الصدري في 
ورطة، نظرا للعداوة المستحكمة بينهما.

وكانــــت مصــــادر عراقية قــــد تحدّثت 
قبل أيام عن قيام التيار الصدري بدراسة 
خياريــــن لقطــــع الطريــــق علــــى المالكي، 
يتمثّــــل الأول في الضغــــط باتجاه تأجيل 
الانتخابــــات وهو ما لم يتــــح للصدريين 
في ظل إصرار حكومي مدعوم دوليا على 
إجراء الاســــتحقاق في موعــــده، ويتمثل 
الثاني في إيجــــاد طريقة للعودة عن قرار 
المقاطعة، وهو ما تحقّق الجمعة بالفعل.

وقال الصدر في كلمة متلفزة من على 
منبــــر تجمع حوله العشــــرات من أعضاء 
تياره بعد تســــلمه ”ورقة إصلاح موقّعة“ 
من عدد من الزعماء السياسيين، إن ”تلك 
الورقة جــــاءت وفق تطلعاتنــــا وتطلعات 
الشعب الإصلاحية، لذلك فإن العودة إلى 
المشروع الانتخابي المليوني الإصلاحي 

باتت أمرا مقبولا“.
وأضــــاف ”يجــــب أن تكــــون الورقــــة 
الإصلاحيــــة ميثاقا وعقدا معهــــودا بين 
الكتــــل والشــــعب بســــقف زمنــــي معين، 
دون مشاركة الفاســــدين وذوي المصالح 
والتســــلط  التبعية  وعشــــاق  الخارجيــــة 

والفساد“.
كمــــا حــــث أنصــــاره علــــى التوجّــــه 
إلــــى مراكــــز الاقتــــراع والتصويــــت فــــي 
الانتخابات، مشــــدّدا علــــى أنّ التصويت 
لحركتــــه ســــيعني تحريــــر العــــراق مــــن 
التدخل الأجنبي والفســــاد المستشــــري، 
ومضيفا ”سنخوض تلك الانتخابات بعزم 
وإصرار لا مثيل لهما لأجل إصلاح العراق 
وإنقاذه من الاحتلال والفســــاد والتطبيع 

والتبعية“.
ويشــــغل الموالــــون للصــــدر مناصب 
رســــمية ويســــيطرون على جزء كبير من 
ثــــروة البلاد. وهــــم متّهمون مثل ســــائر 
القــــوى والأحزاب الأخرى المشــــاركة في 
العمليــــة السياســــة في العــــراق بالتورط 
في الفســــاد والمســــاهمة في نشره داخل 

مؤسسات الدولة.
وموقف الصدر الأخير بشأن المشاركة 
في الانتخابات هو الرابع من نوعه، حيث 
سبق له أن أقسم بعدم المشاركة فيها، ثم 
عاد عن قراره متذرّعا بالإصلاح ومعتبرا 

أنّ هذا مبرّر كاف لـ“تجرع سمّ“ المشاركة 
بحســــب ما ورد على لسانه، قبل أن يعود 
ويعلن المقاطعة مجدّدا في الخامس عشر 

من شهر يوليو الماضي.
ورغم هذا التذبذب في مواقف الصدر 
فإنّ عدم مشــــاركته بشــــكل كبير ومباشر 
في تجربة الحكــــم الكارثية، أبقت له على 
قدر من الشــــعبية داخل الأوساط الشيعية 
العراقية الفقيرة والناقمة على شخصيات 
قياديــــة وأحــــزاب كبيرة قــــادت المرحلة 

الســــابقة. ولهــــذا الســــبب حــــاز تحالف 
”ســــائرون“ المدعوم من قبله أكبر عدد من 
المقاعد في الانتخابــــات البرلمانية التي 
جــــرت في العــــام 2018، وامتلك بذلك أكبر 
كتلة برلمانية مؤلفة من 54 نائبا من أصل 
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وكانــــت الانتخابــــات المبكــــرة أحــــد 
أبرز الوعود التــــي أطلقها رئيس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي إثر توليه الســــلطة 
في مايــــو 2020، بعد الحركة الاحتجاجية 

الواســــعة التي انطلقت في أكتوبر 2019. 
وهاجمــــت الحركــــة التي قادها الشــــباب 
ودعمهــــا في بعض الأحيــــان أتباع التيار 
الصــــدري الطبقة السياســــية بأكملها في 
العــــراق، معتبــــرة أنهــــا فاســــدة وتفتقر 
إلى الكفــــاءة. ويقدم الصــــدر، الذي يقود 
أيضا ميليشــــيا مســــلّحة تعرف بســــرايا 
الســــلام، نفســــه على أنه المناهض الأول 
للسياسيين الفاسدين والمدافع الأبرز عن 

العدالة الاجتماعية.

إلى الانتخابات دُرْ

مقتدى الصدر ينقض قراره بمقاطعة الانتخابات 
متذرعا بإنقاذ العراق من الفساد

خواء تجربة الحكم الفاشلة منح أهمية مبالغا فيها لرجل الدين المتذبذب
قلق رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر من ضياع فرصته الأخيرة 
ــــــق حلمــــــه القديم فــــــي حكم العــــــراق، وخوفه من اســــــتغلال خصومه  لتحقي
السياسيين فرصة غيابه عن الاستحقاق الانتخابي للانقضاض على السلطة 
مجدّدا، دفعا به إلى العودة عن قراره على الرغم مما يمثله ذلك من انتقاص 
ــــــه، خصوصا وأن للرجل رصيدا ســــــابقا مــــــن التناقض في  مــــــن مصداقيت

القرارات والتراجع عنها.

سنلاحق قيادات 
الحوثي أمام القضاء 

الدولي كمجرمي حرب

معمر الإرياني

من يقدر حقا على إنصافه

الانتخابات مهزلة سواء 
شارك التيار الصدري 

أم انسحب

علي رسول الربيعي


